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توقعات الاستضعاف في أستراليا
أليس م. نايكيرك

يزداد اعتماد قدرة اللاجئين في الدخول إلى أستراليا على تصور عجز اللاجئ ومعانته ’وأحقيته‘ ومن نتائج 
ذلك، تهميش الرجال على وجه الخصوص عقب إعادة توطينهم. 

ـــاتها  ـــية وسياس ـــزاب السياس ـــبرى الأح ـــاب ك ـــز خط ـــتراليا، ركَّ في أس
ــرَ إلى  ــوء إذ يُنظَـ ــي اللجـ ــين وطالبـ ــين اللاجئـ ــز بـ ــلى التمييـ عـ
طالبـــي اللجـــوء عـــلى أنهـــم ’لاجئـــون مُزيَّفـــون‘ لعـــدة أســـباب 
ــأنَّ  ــون بـ ــار‘ ويُتهمـ ــور الانتظـ ــون طابـ ــم ’لا يحترمـ ــا أنَّهـ أهمهـ
ترفهـــم )بركـــوب القـــوارب) مـــؤشر عـــلى أنَّهـــم ليســـوا أكـــثر 
ـــدرون لا  ـــون مقت ـــرون اقتصادي ـــم مهاج ـــتضعافاً ولكنه ـــات اس الفئ
ـــتثناء  ـــدُّ اس ـــك، يُع ـــن. ولذل ـــلاذ الآم ـــلى الم ـــول ع ـــتحقون الحص يس
ــير  ــل توفـ ــن أجـ ــة مـ ــير الضروريـ ــد التدابـ ــوء أحـ ــي اللجـ طالبـ
ــاد  ــين‘ الُمعـ ــين ’الحقيقيـ ــة للاجئـ ــانية الملائمـ ــاعدات الإنسـ المسـ
ـــن  ـــى للأشـــخاص الذي ـــين في المعن ـــن أصبحـــوا مرادف ـــم الذي توطينه
يعيشـــون مُطـــولاً في مخيـــمات اللاجئـــين ويَفِـــدُون إلى أســـتراليا 

ـــم.  مـــن خـــلال برنامـــج مُنظَّ

ـــين  ـــوة اللاجئ ـــتراليا صف ـــم في أس ـــاد توطينه ـــون الُمع ـــل البوتاني ويُمثِّ
ـــد أن قضـــوا  ـــادة التوطـــين بع ـــرص إع ـــم بف ـــالم المســـموح له في الع
أكـــثر مـــن عقديـــن مـــن الزمـــن في المخيـــمات. ويـــزداد اعتـــماد 
ــز  ــور عجـ ــلى تصـ ــتراليا عـ ــول إلى أسـ ــين في الدخـ ــدرة اللاجئـ قـ
ــلى  ــورات عـ ــك التصـ ــرت تلـ ــه‘ وأثَّـ ــه ’وأحقيتـ ــئ ومعانتـ اللاجـ
ـــات  ـــي الخدم ـــين ومقدم ـــادة التوط ـــمات إع ـــل منظ ـــة تعام طريق
ــة الشـــعب مـــع البوتانيـــين منـــذ وصولهـــم إلى  المحليـــين وعامـ
ــال  ــون الرجـ ــون البوتانيـ ــاص، كان اللاجئـ ــه خـ ــتراليا. وبوجـ أسـ
)ولا ســـيما الرجـــال القـــادرون عـــلى العمـــل) يُنظَـــر إليهـــم 
كمســـتضعفين بســـبب الصدمـــات النفســـية التـــي تعرضـــوا 
لهـــا ســـابقاً، في حـــين كانـــت النســـاء يُنظَـــر إليهـــنَّ عـــلى أنَّهـــن 
ــاً  ــة. ودائمـ ــن الاجتماعيـ ــة أدوارهـ ــبب طبيعـ ــتضعفات بسـ مسـ
ــب  ــي التغلـ ــق ينبغـ ــم عائـ ــلى أنهـ ــال عـ ــر للرجـ ــا كان يُنظَـ مـ
ــذا،  ــتضعفات. وهكـ ــات المسـ ــين اللاجئـ ــل تمكـ ــن أجـ ــه مـ عليـ
كانـــت هـــذه المفاهيـــم والافتراضـــات بشـــأن الـــدور الاجتماعـــي 
ـــوات  ـــن القن ـــل م ـــال قلي ـــين الرج ـــح اللاجئ ـــبب في من ـــرأة الس للم
ـــوا يواجهـــون مشـــاكل  ـــوا مـــا زال ليتجـــاوزوا اســـتضعافهم ) وإن كان

ــم).  في حياتهـ

ثـــم أصبحـــت الصدمـــة النفســـية ســـمة رئيســـية )بآثارهـــا 
ـــاني الرجـــل في أســـترالياً،  ـــة اللاجـــئ البوت ـــة والســـلبية) لهُويَّ الإيجابي
ـــين  ـــتحق التوط ـــئ يس ـــه لاج ـــلى أنَّ ـــه ع رت ـــي صوَّ ـــمة الت ـــذه الس ه
والترحيـــب بـــه في أســـتراليا. وروى لي كثـــير مـــن الرجـــال مـــدى 

أهميـــة معرفـــة الأســـتراليون لقصتهـــم ومـــا مـــروا بـــه مـــن تجـــارب 
مؤلمـــة والوقـــت الطويـــل الـــذي قضـــوه في المخيـــمات. 

ــه، إذ  ــا بـ ــا مررنـ ــتراليون مـ ــرف الأسـ ــداً أن يعـ ــم جـ ــن المهـ »مـ
ليـــس لديهـــم خلفيـــة عـــن الأحـــداث التـــي ســـبق أن عشـــناها 
ـــري في الشـــارع.  ـــز العن ـــال، تعرضـــت للتميي ـــبيل المث ... فعـــلى س
ـــن ســـيارته  ـــلّي أحدهـــم م ـــا صرخ ع ـــت أســـير في الشـــارع عندم كن
ـــدك« وأشـــار إلّي  ـــدي، عـــد إلى بل ـــا الهن ـــلًا »أيه بألفـــاظ مشـــينة قائ
ـــا  ـــلام الأســـتراليين بم ـــة إع ـــا جـــاءت أهمي ـــن هن بإشـــارة وقحـــة. وم

ـــره). ـــن عم ـــات م ـــل في العشريني ـــابقاً«. )رج ـــهدناه س ش

ويعتقـــد المقابَلـــون الذكـــور أنَّ معاناتهـــم كانـــت بوابتهـــم 
واضحـــة  يبذلـــون جهـــوداً  إذ كانـــوا  للدخـــول إلى أســـتراليا 
ـــة  ـــترض الصحاف ـــن تف ـــوء الذي ـــي اللج ـــن طالب ـــهم ع ـــز أنفس لتميي
ـــباب  ـــرون لأس ـــم مهاج ـــية أنَّه ـــات السياس ـــض الجماع ـــة وبع العام
ــن  ــين ممـ ــين البوتانيـ ــد اللاجئـ ــك أحـ ــشرح ذلـ ــة. ويـ اقتصاديـ

ــلا:  ــن اللاجئـــين قائـ ــدد مـ ــن الجـ ــع الوافديـ ــون مـ يعملـ

ـــا  ن ـــون أنَّ ـــاس يُدركُِ ـــل الن ـــة. إذ يجع ـــم للغاي ـــف اللاجـــئ مه »تصني
قادمـــون مـــن مخيـــمات اللاجئـــين. وهـــو يعنـــي أيضـــاً مزيـــداً 
ـــات  ـــئ في الثلاثيني ـــب«. )لاج ـــا التعذي ـــم لضحاي ـــم، الدع ـــن الدع م

ـــره).  ـــن عم م

ــود  ــين، والوفـ ــمات اللاجئـ ــد مخيـ ــاة في أحـ ــا، فالمعانـ ــن هنـ ومـ
ـــمات  ـــار س ـــين، وإظه ـــادة التوط ـــح لإع ـــار الصحي ـــلال المس ـــن خ م
ــة  ــية الُمشَرعِنَـ دات الرئيسـ ــدِّ ــا الُمحـ ــبة جميعهـ ــين المناسـ اللاجئـ

ــتراليا.  ــم في أسـ لوجودهـ

ورغـــم إدراك عينـــة اللاجئـــين المشـــاركين في البحـــث للجوانـــب 
ـــم إزاء  ـــن قلقه ـــوا ع ـــئ، أعرب ـــف اللاج ـــة لتصني ـــة الُمحتَمَل الإيجابي
ـــه  ـــلى أنَّ ـــاس ع ـــان الن ـــين‘ في أذه ـــة ’للاجئ ـــورة النمطي ـــار الص انتش
يفتقـــر إلى القـــدرات والتعليـــم. وفي هـــذا الصـــدد، ذكـــر أحـــد 
ـــا ...  ـــي نمتلكه ـــارات الت ـــاس بالمه ـــترف الن ـــلا: »لا يع ـــاركين قائ المش
ـــارات«. )لاجـــئ  ـــلا أي مه ـــراء ب ـــين مجـــرد فق ـــدون أنَّ اللاجئ ويعتق
ـــدركِ المجتمـــع  ـــك، يُ ـــة إلى ذل ـــات مـــن عمـــره) وبالإضاف في الثلاثيني
ـــلى  ـــول ع ـــن الحص ـــم م ـــئ مكنَّه ـــف اللاج ـــاً أن تصني ـــاني أيض البوت
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ـــا.  ـــول عليه ـــن الحص ـــن الآخري ـــلى المهاجري ـــذر ع ـــي تع ـــوارد الت الم
فعـــلى المســـتوى العمـــلي، يُنظَـــر للصدمـــة النفســـية عـــلى أنَّهـــا 

ـــا.  ـــانى منه ـــذي ع ـــالي لل ـــم الم ـــير الدع ـــب توف ـــة تتطل إعاق

ـــل  ـــم تقب ـــيلة لتدعي ـــئ وس ـــمُ اللاج ـــل وَس ـــياق، مثَّ ـــذا الس وفي ه
الأســـتراليين للاجئـــين وعائقـــاً في الوقـــت ذاتـــه، فقـــد فـــسرَّ 
اللاجئـــون الذكـــور توقعـــات الآخريـــن لهـــم عـــلى أنَّهـــا عائـــق 
ـــع إلى  ـــم في المســـاهمة في المجتم ـــن قدرته ـــير ع ـــن التعب ـــم م يمنعه
ـــوة  ـــم ولا ق ـــول له ـــا لا ح ـــرد ضحاي ـــم مج ـــم بأنه ـــا وراء صفته م
ـــن  ـــاعدات م ـــي المس ـــوى تلق ـــل شيء س ـــتطيعون فع ـــم لا يس وأنَّه
ـــاس  ـــم الن ـــلا شـــك أنَّ تفه ـــم. ف ـــاً له ـــك الأمـــر مقلق الغـــير. وكان ذل
ــتضعافهم عنـــر  ــية واسـ ــات النفسـ ــين والصدمـ ــاة اللاجئـ لمعانـ
ـــن  ـــترالي الذي ـــع الأس ـــراد المجتم ـــع أف ـــين م ـــل اللاجئ ـــم في تفاع مه
ـــي جـــاءت باللاجئـــين إلى أســـتراليا،  ـــة الت أصبحـــوا عـــلى فهـــم للرحل
لكـــنَّ ذلـــك التفهـــم نفســـه هـــو الـــذي قـــوَّض مـــن طموحـــات 
ـــئ  ـــف اللاج ـــاً أنَّ تصني ـــم أيض ـــتقبلهم. وأقلقه ـــاء مس ـــين لبن اللاجئ
قـــد يضعـــف الأمـــل في النظـــر إليهـــم عـــلى أنَّهـــم لا يختلفـــون 

بالقـــدرات عـــن قـــدرات مضيفيهـــم الأســـتراليين. 

ـــد  ـــئ ق ـــع اللاج ـــه وض ـــأن منح ـــور ب ـــين الذك ـــد اللاجئ ـــعر أح وش
ـــذا  ـــة. وكان ه ـــه الأسري ـــاء بالتزامات ـــلى الوف ـــه ع ـــن قدرت ـــاق م أع
ــهادة  ــلى شـ ــل عـ ــره، وحاصـ ــن عمـ ــات مـ ــل في الأربعينيـ الرجـ
التعليـــم الثانـــوي، ويتحـــدث الإنجليزيـــة بطلاقـــة، وتـــولى أدواراً 
ـــوع  ـــاً متط ـــو حالي ـــين. وه ـــمات اللاجئ ـــان وفي مخي ـــة في بوت قيادي
مـــع منظمـــة إعـــادة توطـــين محليـــة في المنطقـــة التـــي يعيـــش 
ـــه لا  ـــح لكنَّ ـــل مُربِ ـــلى عم ـــا ع ـــاً م ـــثر يوم ـــل أن يع ـــا وكان يأم به
يـــرى إمكانيـــة في تحقيـــق آمالـــه تلـــك. بـــل علَّـــق آمالـــه بـــدلاً 
مـــن ذلـــك عـــلى ابنتـــه التـــي ســـتتجاوز صفـــة اللاجـــئ عندمـــا 
تكـــبر ويمكنهـــا التطلـــع لأن تُصبـــح فـــرداً مســـاهمًا في المجتمـــع 
ـــرد  ـــه إلا مج ـــرَ نفس ـــن ي ـــم يك ـــه، فل ـــن ناحيت ـــا م ـــترالي. وأم الأس

»لاجـــئ تســـاعده الحكومـــة«. 

ــة  ــال في الفئـ ــذا الجيـــل مـــن الرجـ ــاوف هـ ــلَّطت مخـ ــد سـ وقـ
العمريـــة 20-60 عامـــاً أيضـــاً عـــلى اختـــلاف طريقـــة اســـتقبال 
ــع  ـ ــن يُتوقَّ ــادة توطينهـ ــرد إعـ ــاء مجـ ــاء. فالنسـ ــال والنسـ الرجـ
توســـيع نطـــاق أدوارهـــن الاجتماعيـــة بمســـاعدة مختلـــف 
ــددة  ــج متعـ ــلى برامـ ــون عـ ــن يُشرفُِـ ــات الذيـ ــزودي الخدمـ مـ
ـــات  ـــرأة. وشـــاركت النِّســـاء البوتاني ـــين الم ـــن هـــو تمك ـــا الُمعل هدفه
ـــولي أدوار  ـــة وت ـــن الإنجليزي ـــيرة جـــداً لتحســـين لغته في أنشـــطة كث
قياديـــة في الوظائـــف العامـــة ولقَـــيِنَ تشـــجيعاً عـــلى الاســـتمرار 
ـــن  ـــاء كُّ ـــح أن النِّس ر الواض ـــوُّ ـــزل. وكان التَّص ـــارج المن ـــل خ في العم
ـــة  ـــود الُمكثف ـــم الجه ـــة. ورغ ـــة الجماع ـــبب ثقاف ـــتضعفات بس مس

التـــي كان مـــزودو الخدمـــات يبذلونهـــا مـــن أجـــل تغيـــير دور 
المـــرأة البوتانيـــة، ســـاد شـــعور بـــأنَّ ســـبب اســـتضعاف الرجـــال 
ــت بهـــم وبأنَّـــه لا يمكـــن  ــابقة التـــي ألمّـَ ه الأحـــداث السـ مـــردُّ

تغيـــير موقفهـــم. 

ــاء بأنَّهـــن ســـوف ينشـــطن  ــات إزاء النسـ ــاع التوقعـ ــع ارتفـ ومـ
ـــة  ـــت وظيف ـــو كان ـــى ل ـــة )حت ـــلى الوظيف ـــن ع ـــاً أو يحصل اجتماعي
جزئيـــة أو مؤقتـــة) ازداد تمركـــز نشـــاط الرجـــال داخـــل البيئـــة 
المنزليـــة فقـــط، فخدمـــات رعايـــة الأطفـــال مُكلِّفـــة في أســـتراليا، 
ـــب  ـــين إذ تتطل ـــة البوتاني ـــدى مجموع ـــة ل ـــير الثقافي ـــا المعاي يقابله
ـــام.  ـــداد الطع ـــي في إع ـــل اليوم ـــن العم ـــه م ـــاس ب ـــدر لا ب ـــذل ق ب
ـــرج كلا  ـــية إذا خ ـــاة الأسر المعيش ـــب حي ـــياق، تصع ـــذا الس وفي ه
الوالديـــن للعمـــل خـــارج البيـــت. ويـــشرح رجـــل في الثلاثينـــات 

مـــن عمـــره تغـــير دوره قائـــلا:

ــا. في  ــلًا هنـ ــد عمـ ــي لا أجـ ــمات لكننـ ــاً في المخيـ ــت مدرسـ »كنـ
العـــادة، تتـــولى زوجتـــي أمـــر العنايـــة بالأطفـــال، لكنَّهـــا عـــثرت 
ـــل  ـــل في العم ـــك. والآن، أعم ـــا في ذل ـــاعدها جارن ـــة- س ـــلى وظيف ع

لاجئون بوتانيون أعيد توطينهم في أديلايد، جنوب أستراليا.

http://www.fmreview.org/ar/resettlement


6565 إعادة التوطين نشرة الهجرة القسرية 54

www.fmreview.org/ar/resettlementفبراير/ شباط 2017

ـــزل  ـــؤون المن ـــر ش ـــن يدي ـــات م ـــب الأوق ـــي في أغل ـــي ولكن التطوع
ــات  ــع حاجـ ــي جميـ ــة وألبـ ــاتي إلى المدرسـ ــاً. وأذهـــب ببنـ حاليـ

أسرتي«. )لاجـــئ في الثلاثينيـــات مـــن عمـــره) 

ـــال  ـــن الرج ـــير م ـــاة كث ـــاً في حي ـــيراً جذري ـــور تغي ـــذا التط ـــل ه ويُمثِّ
عـــما كان عليـــه الحـــال في المخيـــمات حيـــث هـــم الغالبيـــة 
العظمـــى العاملـــة في المـــدارس بوصفهـــم مدرســـين وفي الهيـــكل 
ـــوا  ـــن عمل ـــال الذي ـــن الرج ـــير م ـــر كث ـــم. وذك الداخـــلي لإدارة المخي
ـــم إلى  ـــل وصوله ـــون قب ـــوا يتطلع ـــم كان ـــين إنَّه ـــابق كمزارع في الس
ـــوا يمتلكونهـــا في  أســـتراليا إلى امتـــلاك مـــزارع تشـــبه تلـــك التـــي كان
ـــتقلال  ـــذاتي والاس ـــاء ال ـــة مصـــدراً للاكتف ـــرون في المزرع ـــان إذ ي بوت
وتحقيـــق المكانـــة الاجتماعيـــة. أمـــا الآن، فهـــم يعيشـــون في 
أديليـــد، ولم تعـــد ملكيـــة المزرعـــة أمـــراً ممكنـــاً نظـــراً لارتفـــاع 
ـــين  ـــة. في ح ـــة لا ريفي ـــة حضري ـــون في بيئ ـــم يعيش ـــا ولأنَّه تكلفته
تمنـــى غيرهـــم ولا ســـيما حملـــة الدرجـــات الجامعيـــة إيجـــاد فرصـــة 
ـــم  ـــل منه ـــدد قلي ـــن ســـوى ع ـــم. ولم يتمك ـــل تناســـب مؤهلاته عم
مـــن الانتقـــال إلى وظيفـــة بأجـــر )غالبـــاً لـــدى المنظـــمات التـــي 
ـــتثنائياً.  ـــازاً اس ـــك إنج ـــين)، وكان ذل ـــين اللاجئ ـــادة توط ل إع ـــهِّ تُس

وليـــس العمـــل بأجـــر الســـبيل الوحيـــد للتمتـــع بالمكانـــة 
ـــة البوتانيـــين خصوصـــاً.  ـــاً أو في حال ـــة في أســـتراليا عموم الاجتماعي
ـــة  ـــلى أهمي ـــم ع ـــت إليه ـــن تحدث ـــال الذي ـــز الرج ـــك، ركّ ـــع ذل وم
العمـــل بأجـــر. وليـــس »العيـــش مـــن عـــرق جبـــين الآخريـــن« 
ـــة  ل ـــة الُمفضَّ ـــة الطريق ـــة الاجتماعي ـــات الرعاي ـــلال مدفوع ـــن خ م
للعيـــش هنـــا. وعـــلاوة عـــلى ذلـــك، إذا لم يوجـــد برنامـــج لمـــا 
بعـــد إعـــادة التوطـــين يهتـــم بتعزيـــز الجوانـــب الإيجابيـــة في 
الرجـــال الذيـــن يتولـــون رعايـــة أسرهـــم بـــدلاً مـــن زوجاتهـــم، 
فمـــن غـــير الُمحتَمـــل أن تســـتقيم عمليـــة تبديـــل الأدوار 

الاجتماعيـــة تلـــك بـــين الرجـــال والنِّســـاء. 

الخلاصة
ـــن لدخـــول  تُعـــد الصدمـــات النفســـية البـــاب الرئيـــسي الُمشرعِّ
ـــة  ـــع الضحي ـــم وض ـــق به ـــه تُلصِ ـــت ذات ـــا في الوق ـــين، لكنَّه اللاجئ
ـــع  ـــاهمة في المجتم ـــم في المس ـــلى فرصه ـــلباً ع ـــر س ـــا يؤث ـــو م وه
الأســـترالي وإذ تتوقـــع أســـتراليا انتشـــار الصدمـــة النفســـية بـــين 
ـــا  ـــلى أنَّه ـــم ع ـــعة منه ـــة واس ـــر إلى شريح ـــين، تنظ ـــؤلاء اللاجئ ه
ـــع  ـــاركة في المجتم ـــلى المش ـــن ع ـــير قادري ـــم غ ـــى أنه ـــزة بمعن عاج
الأســـترالي. وأهـــم مـــا في الأمـــر أنّ افـــتراض رزوح اللاجئـــين 
ــط  ــية تثبِّـ ــة نفسـ ــت صدمـ ــوء تحـ ــتحقين للجـ ــال المسـ الرجـ
قطراتهـــما مـــن شـــأنه أن يحـــوّل هـــؤلاء الرجـــال مـــن وضـــع 
ـــين في أســـتراليا إلى  ـــين والاجتماعي المشـــاركين السياســـيين الاقتصادي

عالـــة عـــلى المجتمـــع. 

وليـــس المقصـــود مـــن هـــذه المقالـــة المطالبـــة بوقـــف المســـاعدات 
ـــة  ـــة الهجـــرة الصارم ـــأن سياس ـــه ب ـــا تنبي ـــين ولكنه ـــة للاجئ المقدم
ـــز عـــلى معانـــاة الفـــرد وصدماتـــه النفســـية تُفـــرز  التـــي تُركِّ
ـــزال  ـــن انع ـــد م ـــد تُزي ـــي ق ـــاعدات الت ـــن المس ـــة م ـــكالاً خاص أش
ــلى  ــة عـ ــم إلى عالـ ــترالي وتحولهـ ــع الأسـ ــن المجتمـ ــين عـ اللاجئـ
ـــة أدنى مـــن مســـتوى المواطـــن العـــادي  ـــم في فئ المجتمـــع وتضعه
ـــال  ـــا الرج ـــع. أم ـــيج المجتم ـــاج في نس ـــم للاندم ـــن دفعه ـــدلاً م ب
ـــدرات  ـــهم ق ـــرون في أنفس ـــوا ي ـــث فكان ـــم في البح ـــن قابلته الذي
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بُنيت هذه المقالة على بحث أجري مع عينة من اللاجئين 
البوتانيين في أستراليا في الفترة بين عامي 2012 و2014.
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